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على الرغم من كل التطورات الرقمية المبهرة، إلا أن تريليونات الدولارات التي أنفقت على تكنولوجيا
كثر إنتاجية، وقد وصفها الخبير الاقتصادي، روبرت يبًا لجعل العالم مكانًا أ الكمبيوتر لم تفعل شيئًا تقر
سولو، الذي حدد هذه المشكلة، بمفارقة الإنتاجية. ففي سنة ، بعد عقد من ثورة الحاسوب،
لاحظ أن نمو الإنتاجية قد تباطأ بالفعل، وكتب أنه “يمكن رؤية عصر الكمبيوتر في كل مكان، ولكن في

إحصاءات الإنتاجية”.

لقد قضى الخبراء الاقتصاديون والمؤرخون الكثير من الوقت في حيرة من أمرهم حول سبب حدوث
ذلك. ولكنك تعرف الإجابة بالفعل،؛ إذ من المفترض أن تجعلنا البرامج أسرع، لكنها غالبًا ما تجعلنا
أبطأ. نحن نمضي نصف ساعة في تعبئة ملفات “بي دي إف” بطريقة خرقاء والتي كان من الممكن أن
ننجزهــا في دقيقــة واحــدة باســتخدام قلــم الرصــاص والــورق، ونقــضي ساعــة في تبــادل رسائــل البريــد
الإلكتروني لتوضيح نقطة كان من الممكن توضيحها في مكالمة هاتفية لمدة  ثانية. لقد جعل العصر
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كثر تعقيدًا وأقل كفاءة مما كان عليه قبل  سنة. الرقمي الكثير من الأعمال اليومية أ

لم تحدث مكاسب الإنتاجية الهائلة في العصر الصناعي لمجرد أن شخصًا ما اخترع تقنية جديدة، لقد
حدثت لأن الناس اكتشفوا أيضًا أفضل السبل لإعادة تنظيم العمل حول تلك التكنولوجيا. على
سبيـل المثـال؛ لـن يكـون المحـرك البخـاري مفيـدًا في صـناعة المنسوجـات إذا ظـل عُمـال النسـيج شبكـة
متفرقة من المزارعين المستقلين، بدلاً من مجموعة من الموظفين المجتمعين تحت سقف مصنع واحد.

ولم تكـن أحزمـة النقـل شيئـا جديـدة عنـدما اسـتخدمها هـنري فـورد في مصـنعه، بـل كـانت الثـورة هـي
الطريقـة الـتي رتـب بهـا العمـال لاسـتخدامها، حيـث قسـم العمـل المعقـد لتصـنيع السـيارات إلى مهـام

متكررة ومحددة. وكان اختراق فورد تنظيميًا بقدر ما كان تكنولوجيًا.

لقـد فشلـت أجهـزة الحـاسوب في إحـداث طفـرة هائلـة في الإنتاجيـة، ولكـن المشكلـة ليسـت في أجهـزة
الحـــاسوب. ويكمـــن الســـبب في أننـــا لم نســـمح للعـــاملين بالاســـتفادة مـــن القـــوة الحقيقيـــة لأجهـــزة

الحاسوب – وهي الأتمتة. فما زلنا نستخدمها مثل الآلات الكاتبة أو الآلات الحاسبة.

ويمكن أن يغيرّ وصول برنامج “شات جي بي تي” – والأهم من ذلك كله، قدرته الرائعة على كتابة
رمـوز الحـاسوب لأتمتـة المهـام المحـددة جيـدًا – كـل ذلـك. بـدلاً مـن القضـاء علـى العديـد مـن وظـائف
الياقات البيضاء بالكامل، حيث يخشى الناس بشكل مفهوم أن يحدث ذلك، فإن لديها القدرة على
كـثر تحفيزًا يرنـا لنكـون أ كـثر قـوة، وهـو القضـاء علـى الملـل المرتبـط بتلـك الوظـائف، وتحر القيـام بـشيء أ

وإبداعًا وإنسانية في عملنا. وفي هذه العملية، يمكن أن تزيد الإنتاجية بشكل كبير.

تتمحور معظم الوظائف المكتبية اليوم حول مسألة معالجة البيانات. وهناك الكثير من الأشياء التي
لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها، ولكنه جيد للغاية في كتابة الرموز البرمجية لمعالجة البيانات.
لقد حصل جميع العاملين في المكاتب على مستشار تقني شخصي خاص بهم، وكل ما عليهم فعله

هو تعلم كيفية استخدامه.

بصفتي مؤرخًا، أعترف أنني تسرعت في السخرية من فكرة أن برنامج “شات جي بي تي” يمكنه القيام
بــأي جــزء مــن وظيفــتي. أعــني؛ هــل ســبق لــك أن طلبــت منــه تفســير أســباب انــدلاع الحــرب العالميــة
الأولى؟ إنــه يمنحــك قائمــة بالعوامــل المساهمــة. وبالنســبة للكتابــة؛ فلا تجعلــني أبــدأ بالحــديث عــن

الكتابة.

 بدلاً من الخمس
ٍ
إذا كان بإمكان البرنامج إنجاز تقريرك اليومي في خمس ثوان

ساعات التي تستغرقها، فما هي قيمتك؟ من المغري أن نرى أنفسنا أو
موظفينا على أنهم ليسوا سوى مجرد مهام متكررة. ولا يمكننا تصور عالم

يستطيع فيه هؤلاء الموظفون أنفسهم القيام بالمزيد بالمهام

ولكــن بعــد ذلــك خطــرت ببــالي فكــرة أن أطلــب مــن برنــامج “شــات جــي بي تي” كتابــة رمــز حــاسوبي



ا، لتحليـل مجموعـات البيانـات، وهـو عمـل شـاق يتعينّ علـي القيـام بـه دائمًـا بصـفتي مؤرخًـا اقتصاديـ
وهناك أشياء أعرف كيفية ترميزها، وهناك أشياء أتمنى لو كنت أعرف كيفية برمجتها. ويمكن لبرنامج
“شات جي بي تي” القيام بها جميعًا بسهولة. لقد أصبحت المهام المملة والمتكررة التي كنت أعلم أن
كن أعرف كيفية إنجازها، فجأة سهلة مثل الحاسوب يجب أن يكون قادرًا على القيام بها، لكنني لم أ

كتابة طلبي. وإذا كان بمقدور مؤ أن يفعل ذلك، فإنه بإمكان أي شخص آخر أن يفعل ذلك.

قد لا يتمكن برنامج “شات جي بي تي” من مساعدة شخص ما في شركة تجهيزات طبية لمعرفة مكان
وسـبب وجـود مجموعـة معينـة مـن الأدويـة في غـير محلهـا – وقـد يتطلـب هـذا براعـة حقيقيـة. ولكـن
يمكن أن يتولى المهمة المملة  المتمثلة في تتبع الطلبات والتسليمات على جدول بيانات “إكسل”، مما
يدًا من الوقت للموظف للقيام بالضبط بهذا النوع من الأعمال الأكثر تحديًا وإرضاءً لحل يوفر مز

المشاكل.

أوجرى باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مؤخرًا تجربة، ذكرت في ورقة عمل، شارك فيها
يــج جــامعي متخصــص” تــم تكليفهــم “بمهمــة كتابــة احترافيــة متوســطة المســتوى” مثــل  “خر
يــة أو رسائــل البريــد الإلكــتروني الدقيقــة. وتــم تزويــد نصــفهم فقــط ببرنــامج صــياغة النــشرات الإخبار
“شــات جــي بي تي”. واســتغرق المشــاركون الذيــن تــم تزويــدهم ببرنــامج “شــات جــي بي تي” وقتًــا أقــل
كثر. والأهم من ذلك، أن  برنامج “شات جي بي وكتبوا بشكل أفضل وأفادوا أنهم استمتعوا بالمهمة أ
تي” ساعــد “العمــال ذوي القــدرة المنخفضــة”، ممــا يعــني أن أولئــك الذيــن يتمتعــون بمهــارات كتابــة

ضعيفة – ولكن ربما لديهم أفكار جيدة – يمكنهم إتمام المهمة بفعاليددد ة.

يمكن لبرنامج “شات جي بي تي” القيام بذلك لكتابة الواجبات، ولكن يمكنه القيام بما هو أفضل
فيما يتعلّق بمهام الترميز. وستكون المهام التي تبدو مستحيلة، مثل إنشاء لوحة معلومات جديدة
ية للمبيعات الأسبوعية في ملف “إكسل”، سهلة. ومن خلال تقسيم المشاكل لتتبع الخرائط الحرار
التحليليــة المعقــدة إلى خطــوات صــغيرة، كمــا فعــل مهنــدسو شركــة “فــورد” للنمــوذج “تي”، ســيتمكن
الموظفون من إنشاء خطوط تجميع خاصة بهم للبيانات، مما يعزز حريتهم للقيام بمزيد من الأعمال

الإبداعية، والتي تسمى الأتمتة اليومية.

أدرك أن أتمتة مهامك اليومية قد يكون مخيفًا، فإذا كان بإمكان البرنامج إنجاز تقريرك اليومي في
 بدلاً من الخمس ساعات التي تستغرقها، فما هي قيمتك؟ من المغري أن نرى أنفسنا

ٍ
خمس ثوان

أو موظفينـا علـى أنهـم ليسـوا سـوى مجـرد مهـام متكـررة. ولا يمكننـا تصـور عـالم يسـتطيع فيـه هـؤلاء
الموظفون أنفسهم القيام بالمزيد بالمهام.

الطريقة التي تعزز الإنتاجية وتكسب المزيد من المال هي استخدام التكنولوجيا
كثر إنسانية مرة أخرى لنصبح أ

ومـع ذلـك؛ إذا اسـتطاعت شركـة مـا اتخـاذ هـذه الخطـوة المهمـة وتبـني الأتمتـة اليوميـة بعـد أن كـانت



تتجنبها، فإنها ستتمتع بميزة تنافسية. وستكون الشركات التي تشجع الموظفين القادرين على أتمتة
كثر ربحية على المدى الطويل، لأن هؤلاء الموظفين يمكنهم بعد ذلك الأجزاء المملة من وظائفهم؛ أ
يبًا، فإن العمل الذي لا يمكن أتمتته كثر تعقيدًا ومكافأة وإنسانية. وبحكم التعريف تقر القيام بعمل أ

أعلى أجرًا.

حتى الآن؛ عليك طلب المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في أتمتة جزء من سير
عملك. ولكن مع ظهور برنامج “شات جي بي تي”، سيتمكن أي شخص من القيام بذلك بعد تلقي
تدريب بسيط. وكما هو الحال مع خط التجميع الخاص بفورد، فإن التحدي اليوم لم يعد تكنولوجيا

بل أصبح تنظيميا.

والحقيقة أن بعض الشركات قصيرة النظر ستسعد بالقيام بنفس العمل الذي تقوم به حاليا ولكن
ــات ــات الناجحــة ســتدرك الإمكان مــع عــدد أقــل مــن الأشخــاص. ولكــن أشــك في أن معظــم الشرك

المستقبلية طويلة المدى لتشجيع الموظفين على حل المشاكل الأصعب.

يُعـد تغيـير طريقـة تنظيـم الشركـات أصـعب بكثـير مـن تحـديث البرامـج. وبـالرغم ممـا تقـرأه في الأخبـار؛
فإن معظمنا لا يعمل في “شركة “غوغل” أو “أمازون”، بل نحن نعمل في نفس النوع من الشركات
التي كانت موجودة في سنة ، والتي حاولت الاستغناء عن المعاملات الورقية ولكنها لم تنجح،

وقد يستغرق التغيير الحقيقي جيلاً أو جيلين – لكن نأمل ألا يحدث ذلك.

وإذا تحققــت الأتمتــة اليوميــة، فســتكون نهايــة مــا بــدأه هــنري فــورد؛ فلقــد كــان إنتــاج خــط التجميــع
الخاص به يوفر أجرًا أعلى للموظفين ولكنه كان يجردهم من إنسانيتهم. وهذا يعني أن الطريقة
يـد مـن المـال هـي أن نصـبح مثـل الآلات. ولكـن الأتمتـة اليوميـة يـز الإنتاجيـة وكسـب المز الوحيـدة لتعز
يــد مــن المــال هــي اســتخدام تقــول عكــس ذلــك؛ حيــث إن الطريقــة الــتي تعــزز الإنتاجيــة وتكســب المز

كثر إنسانية مرة أخرى. التكنولوجيا لنصبح أ

المصدر: نيويورك تايمز
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